بون – جربة: ذهاباً وإياباً

قصة شراكة مدرسية غير عادية

ريبورتاج إذاعي من إعداد يوديت غرومر

وأخيراً بدأ المشروع في عام 2002. طوال سنوات ظل ميشائيل شميت، المعلم في مدرسة كريستوفوروس لذوي الاحتياجات الخاصة في بون، يبيع مع تلاميذه المعاقين الخبز الذي خبزوه بأنفسهم، وبدخل المبيعات كانوا يريدون تحقيق حلمهم: السفر مرة بالطائرة إلى بلد دافئ. إلى تونس، وتحديداً إلى جربة.

كان التلاميذ يودون أن يعرفوا: هل يعيش أطفال معاقون في جربة؟ وكيف يذهب هؤلاء إلى المدرسة؟ من الرحلة الأولى تولدت شراكة مدرسية غير عادية بين مدرسة في دولة أوروبية وأخرى في دولة عربية. ويعيش في جربة عدد كبير من الأطفال المعاقين ذهنياً وجسدياً، وهو عدد يفوق المتوسط في الأماكن الأخرى، وهذا ما يجعل كثيرين من التونسيين يتجهون إلى العمل التطوعي لرعاية أطفالهم. 

لقد أثمر التبادل التربوي والاجتماعي بين أطفال جربة وأطفال بون عن أفكار جديدة على كلا الجانبين. ومنذ 2002 سافر التلاميذ الألمان ثلاث مرات إلى تونس، كما جاء تلاميذ مركز المعاقين بالماي ثلاث مرات إلى بون.

عبر الخبرة التي اكتسبوها خلال هذه الرحلات تعززت ثقة التلاميذ من الجانبين بأنفسهم، ومع الوقت تحول الشركاء في المجال التربوي إلى أصدقاء يتعاملون بندية كاملة. ثم اندلعت الثورة في تونس وغيّرت مرة أخرى من نظرة التلاميذ إلى البلد الآخر.

الصحافية الألمانية يوديت غرومر رافقت عبر سنوات التلاميذ خلال رحلاتهم، وكانت الثمرة هذا الريبورتاج الإذاعي الذي يستغرق نحو الساعة، والذي ترجمه إلى العربية سمير جريس، وقامت بإخراجه كلاوديا كاتانيك ومحمد الحشاش، أما الإلقاء فقامت به ريم نجمي وعمر الساعدي ومحمد الحشاش ووفاق بنكيران. 

تم انتاج هذه الحلقة الإذاعية في إذاعة "دويتشلاند فونك"، بدعم من معهد العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية الألمانية.

